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 الملخص:

ه: علم بمقاييس 
ّ
يعرّف النحو بأن

مستنبطة من استقراء كلام العرب، وقد 

 قال الكسائي عنه:

مـا النحو قيـاس يتبع 
ّ
 إن

     وبـه في كـلّ أمـر ينتفـع               

والذي يراه بعضهم ونشاطرهم 

فيه أن يكون منشأ تسمية العلم بكيفية 

 ،كلام العرب في إعرابه وبنائه )نحوا(

راجع إلى كون الغرض منه أن يتحرّى 

الإنسان في كلامه إعرابا وبناء طريقة 

على حدّ قول ابن العرب في كلامها

ه( في كتابه أصول 316السراج )ت

 .النحو

استعمل المتقدّمون وقد 

مع مصطلح  ةأخرى بالموازامصطلحات 

في طور نشأة هذا العلم وقبل أن النحو 

 ينضج ويستوي، من هذه المصطلحات

حن، 
ّ
نذكر: العربية، والكلام، والل

والإعراب، والمجاز، فهل هي مرادفات 

لمصطلح "النحو" أو هي مصطلحات ذات 

هذا معانٍ مغايرة لما يدلّ عليه 

 صطلح  الم
Abstract : 

                In this article, we talk 

about some of terms according 

to some of ancient Arabic 

literature, which include in: 

Arabic (Arabiya), speech 

(Alkalam), Ton (Al-lahn), 

Expression (Al iarab), and 

Metaphor (Al madjaz).  

To see is it synonymous with 

the term grammar (Al nahw) or, 

it has a different concept? 

Keywords: Al- nahw, Arabiya, 

Alkalam, Al-lahn, L 'iarab, 

metaphor. 
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 تمهيد:  

بل هو الكتاب  ،ومعاملاتهم ،إنّ الشعر الجاهلي هو الديوان الذي حوى أخبار العرب

الذي روى لنا أيامهم ومآثرهم، وكشف عن تلك الحياة البدوية البسيطة للعرب في شبه 

الجزيرة العربية، ولطالما تفاخرت العرب بين الأمم الأخرى بلغتها وما اشتهر عن بيانها 

م  وفصاحتها وبلاغتها، دون حاجة إلى معايير تضبط النطق السليم، أو علم تلجأ إليه ليقوِّّ

دهم 
ّ
على مرّ –لسانها، فالصبيّ ينشأ وسط قبيلته فيحاكي لغة أبويه، بل لغة محيطه ويقل

ج ، ولا يحتاياصاف افطري اسلامة لغوية وفصاحة، بل ذوقاكتسب وينشأ وقد  -الأوقات 

مه اللغة إلى ملقّنٍ 
ّ
–نزل الله سبحانه وتعالى على محمد بن عبد الله القرش ي أ، إلى أن 1يعل

معجزة القرآن الكريم، وهي معجزة بيانية بلسان عربي  -ح القبائل العربي وقريش من أفص

ن عباس وعن ابجاء ذلك في كتب السيرة والسنة، مبين، باعتراف المشركين أنفسهم، حيث 

ه عليه وسلم -إن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي »قوله  -رض ي الله عنهما –
َّ
فقال  -صلى الل

قُرْبَى{ ]النحل: 
ْ
ي ال يتَاءِّ ذِّ ِّحْسَانِّ وَإِّ

ْ
عَدْلِّ وَالإ

ْ
ال مُرُ بِّ

ْ
هَ يَأ

َّ
نَّ الل [ فقال 90اقرأ علي. فقرأ عليه }إِّ

 أعد. فأعاد. 

ه إن له لحلاوة. وإن عليه لطلاوة. وإن أعلاه لمث
َّ
مر. وإن أسفله لمغدق. فقال "والل

 .2« وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. وإنه ليحطم ما تحته. وما يقول هذا بشر

قومك يريدون أن يجمعوا لك  إنّ  وفي رواية "وبلغ ذلك أبا جهل فأتاه. فقال يا عمّ 

 مالا. قال ولم  قال آتيت محمدا لتعوض ممّ 
ّ
ي من أكثرها ا قبله. قال قد علمت قريش أن

  مالا. قال فقل
ّ
ه ما فيكم أعلم  ك منكر له. قال ماذا أقول  فيه قولا يبلغ قومك: إن

َّ
فوالل

 ي إلخ ".بالأشعار منّ 

" ستقدم عليكم  -وقد حضر الموسم  -الوليد بن المغيرة قال لهم  وفي رواية أنّ 

جانب وقد سمعوا بأمر صاحبكم. فأجمعوا فيه رأيا، ولا تختلفوا،  وفود العرب من كلّ 

فيكذب بعضكم بعضا. فقالوا: فأنت فقل. فقال بل قولوا وأنا أسمع. قالوا: نقول كاهن. 

ان ولا سجعهم. قالوا نقول مجنون قال ما هو بمجنون. لقد رأينا قال ما هو بزمرة الكهّ 

ته ولا تخالجه. قالوا: نقول شاعر. قال ما هو الجنون وعرفناه. فما هو بخنقه ولا وسوس

بشاعر. لقد عرفنا الشعر رجزه وهزجه وقريضه. ومقبوضه ومبسوطه قالوا: نقول ساحر 
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قال ما هو بساحر. لقد رأينا السحرة وسحرهم فما هو بعقدهم ولا نفثهم قالوا: فما نقول  

 
ّ
طل وإن أقرب القول أن ه بايا أبا عبد شمس  قال ما نقول من ش يء من هذا إلا عرف أن

ق بين المرء وأخيه وبين المرء وزوجه وبين المرء وعشيرته فتفرقوا عنه تقولوا: ساحر يفرّ 

ه  اس لا يمرّ بذلك. فجعلوا يجلسون للنّ 
َّ
ه عليه -بهم أحد إلا حذروه رسول الل

َّ
صلى الل

قْتُ وَحِّ  -وسلم 
َ
ل
َ
ي وَمَنْ خ رْنِّ

َ
ه في الوليد بن المغيرة }ذ

َّ
 -إلى قوله -[ 11يدًا{ ]المدثر: فأنزل الل

رَ{ ]المدثر: 
َ
يهِّ سَق صْلِّ

ُ
  3["26}سَأ

وقد تحدّى الله سبحانه وتعالى العرب أن يأتوا بعشر آيات مثل آي القرآن الكريم 

مْ }محكمات فقال: 
َ
عْتُمْ  أ

َ
رَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِّ اسْتَط

َ
هِّ مُفْت لِّ

ْ
ث رِّ سُوَرٍ مِّ

ْ
عَش وا بِّ

ُ
ت
ْ
أ
َ
لْ ف

ُ
رَاهُ ق

َ
ت
ْ
ونَ اف

ُ
يَقُول

ينَ  قِّ نْتُمْ صَادِّ
ُ
نْ ك هِّ إِّ

َّ
نْ دُونِّ الل  [.13]هود:  {مِّ

ا ظهر عجزهم عن الإتيان بعشر سور 
ّ
 قال: ولم

َ
سُورَةٍ  }أ وا بِّ

ُ
ت
ْ
أ
َ
لْ ف

ُ
رَاهُ ق

َ
ت
ْ
ونَ اف

ُ
مْ يَقُول

ينَ مِّ  قِّ نْتُمْ صَادِّ
ُ
نْ ك هِّ إِّ

َّ
نْ دُونِّ الل عْتُمْ مِّ

َ
هِّ وَادْعُوا مَنِّ اسْتَط لِّ

ْ
بعد معاندتهم [. 38]يونس:  {ث

م الذي تكفّل الله سبحانه وتعالى 
ّ
وكبرهم وافترائهم على الرسول عليه الصلاة وآله وسل

  منها:بالدفاع عنه، فنزلت آيات تثبت بعثته وتنزّهه ممّا تلك الافتراءات قريش 

جْرِّمُونَ }-1
ُ
ا ت مَّ ا بَرِّيءٌ مِّ

َ
ن
َ
ي وَأ جْرَامِّ  إِّ

يَّ
َ
عَل

َ
رَيْتُهُ ف

َ
ت
ْ
نِّ اف لْ إِّ

ُ
رَاهُ ق

َ
ت
ْ
ونَ اف

ُ
مْ يَقُول

َ
 [.35 ]هود{أ

كَ }-2 بْلِّ
َ
نْ ق يرٍ مِّ ذِّ

َ
نْ ن اهُمْ مِّ

َ
ت
َ
وْمًا مَا أ

َ
رَ ق تُنْذِّ كَ لِّ نْ رَبِّّ حَقُّ مِّ

ْ
رَاهُ بَلْ هُوَ ال

َ
ت
ْ
ونَ اف

ُ
مْ يَقُول

َ
أ

هُمْ يَهْتَدُونَ 
َّ
عَل

َ
 [.3]السجدة:  {ل

مَا }-3 مُ بِّ
َ
عْل

َ
يْئًا هُوَ أ

َ
هِّ ش

َّ
نَ الل ي مِّ ونَ لِّ

ُ
ك مْلِّ

َ
 ت

َ
لا

َ
رَيْتُهُ ف

َ
ت
ْ
نِّ اف لْ إِّ

ُ
رَاهُ ق

َ
ت
ْ
ونَ اف

ُ
مْ يَقُول

َ
أ

يمُ  حِّ فُورُ الرَّ
َ
غ

ْ
مْ وَهُوَ ال

ُ
ي وَبَيْنَك يدًا بَيْنِّ هِّ

َ
هِّ ش فَى بِّ

َ
يهِّ ك يضُونَ فِّ فِّ

ُ
 [.8]الأحقاف:  {ت

الآيات الخمس جميعها نزلت  والعجيب أنّ "وحول هذه الآيات يقول المفسّرون 

 بمكة، أي قبل انتشار الإسلام." 

عد مض ى وقت أصبح الإسلام دين بلم يبق الإسلام محصورا في قبيلة قريش، بل 

اعتنقت الإسلام طواعية، واستبدلت  الجزيرة العربية، ليس فقط وما جاورها من أمصار 

 ألسنتها 
ّ
سان العربي المبين لسان الدين الجديد، وفي عصر الدولة العباسية نشطت بالل
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سعت رقعة الدولة الإسلامية وكثرت الموالي وتوسّع 
ّ
حركة الفتح الإسلامي، وبفضلها ات

 التّعامل مع الأمم الأخرى والانفتاح على ثقافتها وازدهر التّعامل التّجاري معها.

ور بعض الزيغ على بعض الألسنة غير الخالصة "وكانت نتيجة هذا الاختلاط ظه

له إلى ألسنة بعض الفصحاء من أبناء العرب أنفسهم، 
ّ
العروبة، وإن أشار بعضهم إلى تسل

ولكنّنا ليس في أيدينا الحجج المدعّمة لهذا الرأي الذي نشكّ في صحّته، ذلك أن احتكاك 

ضيق، نذكر من ذلك استقبال العرب بغيرهم من الأمم كان منذ الجاهلية ولكن في نطاق أ

الحجيج من كل البقاع، والمبادلات التجارية، وقد اشتهرت قريش برحلتي الشتاء والصيف 

رَيْشٍ )
ُ
فِّ ق

َ
يلا ِّ يْفِّ 1التي ذكرها الله تعالى في محكم تنزيله: ﴿لإِّ تَاءِّ وَالصَّ ِّ

ّ
 الش

َ
ة

َ
مْ رِّحْل هِّ فِّ

َ
يلا ( إِّ

ى البحث عن علم يحفظ لغتها ممّا قد (، ولم تدع الحاجة ـ حينها ـ إل2-1(﴾ قريش) 2)

 4يلحقها من زيغ."

 5أو بعده بقليل بحدود ظهور الإسلام اللحن ومع أنّ معظم الباحثين يحدّدون ظهور 

دون  6لا قبله
ّ
ه كان نتيجة إلا أنّهم يؤك

ّ
الأمم الأخرى، فاختلط العربي باختلاط العرب أن

وقع فالمختلفة الألسن، أخلاط الأمم  الإسلامي بالنبطي، والحجازي بالفارس ي ودخل الدين

  بعضهم. اللحن في ألسنة ظهر و العربي الخلل في الكلام 

ولم تزل : » حيث يقول  هـ(379بكر الزبيدي )ت يأب ندهذه الحقيقة عجاء تفصيل و 

العرب تنطق على سجيتها في صدر إسلامها وماض ي جاهليتها حتى أظهر الله الإسلام على 

الناس فيه أفواجا ، وأقبلوا إليه أرسالا ، واجتمعت فيه الألسنة سائر الأديان ، فدخل 

قة ، واللغات المختلفة ، ففشا الفساد في اللغة العربية ، واستبان منه في الإعراب المتفرّ 

يُها ، والموضّ 
ْ
 الذي هو حَل

ّ
ن لذلك من نافر بطباعه سوء أفهام الناطقين ح لمعانيها ، فتفط

وِّّ ذلك وغلبته ، من دخلاء الأمم بغير المتع
ُ

ش
ُ
ارف من كلام العرب ، فعظم الإشفاق من ف

بوا الأسباب في تقييدها لمن حتى دعاهم الحذر من ذهاب لغتهم وفساد كلامهم إلى أن سبّ 

   7ضاعت عليه ، وتثقفيها لمن زاغت عنه."

معايير تكفل النّطق السليم وتحفظ من الوقوع البحث عن هذه الحال دعت إلى ف

حن،
ّ
وأصبح الاعتقاد بأنّ اللغة العربية تامّة التكوين ناضجة لا تحتاج إلى علم  في الل

مها، ضربا من الخيال بداية من القرن الأول، واقتنع بعضهم 
ّ
م وهم الذين أطلق عليه–ينظ



2013-8004: القانوني الإيداع رقم              2352-9830: د.م.د.ر  

 

2018ماي   20                                                     هـ ٩١٤٣رمضان    
89 

ةمجلّ  

ة وآدابهاالعربيّ اللغّة  

،  8بضرورة البحث في العلم الذي يحفظ لغة الدين، وعرف هذا العلم بالنحو-"النّحاة" 

فات النّحوية القديمة وجود مصطلحات أخرى 
ّ
ن ملنا  بدتولقد لاحظنا على بعض المؤل

أول وهلة أنّها مصطلحات تستعمل للدلالة على ما يدلّ عليه مصطلح النحو، فهل هي 

 خاصة ال هامفاهيملها مرادفات للمصطلح أو هي مصطلحات 

ف فيه على المعنى اللغوي هذا ما سنحاول الإجابة عنه في هذا المقال الذي سنتعرّ 

ثمّ الاصطلاحي للنحو، فأشهر المصطلحات التي استعملها متقدمو العربية، للدلالة على 

هـ( أول من شيّد صرحه، أو علي بن  69علم النّحو الذي قد يكون أبو الأسود الدؤلي )تـ 

 ه( مثلما يذهب إليه آخرون.68أبي طالب )ت 

حــو لغـــة:1
ّ
  ـ الن

ما نقلته لنا المعاجم من معان لغوية لكلمة "نحو" نذكر ما جاء في  من أهم     

أنّ النّحو هو: "القصد، والطريق، يقال: نحوتُ نحوك، من )معجم الصّحاح( )للجواهري( 

أي قصدت قصدك، ونحوت بصري إليه، أي صرفت عنه بصري، أي عدلته. وفي سيره، 

ذا هو الأصل، ثم صار الانتحاء الاعتماد أي اعتمد على الجانب الأيسر. والانتحاء مثله، ه

والميل في كلّ وجه. وانتحيت لفلان أي عرضت له. وأنحيت على حلقة السكين، أي عرضت، 

 9ونحّيته عن موضعه تنحية، فتنحّى. "

 :10تتمثل فيالتي تضمها المعاجم العربية ومعظم معاني هذه الكلمة 

  .ونحوت الش يء، إذا أمّمتهقصدك.  ، يقال: نحوت نحوك، أي: قصدتالقصدا ـ 

 . ، يقال: نحا الش يء ينحاه وينحوه إذا حرفهالتحريفـ  2

 . ، يقال: نحوت بصري إليه ، أي : صرفتالصرفـ  3

 . : تقول : مررت برجل نحوك ، أي : مثلكالمثلـ  4

 . : تقول : له عندي نحو ألف ، أي : مقدار ألفالمقدارـ  5

 . سرت نحو البيت ، أي : جهته: تقول : الناحيةأو  الجهة ـ 6

  .: تقول : هذا على سبعة أنحاء   أي: أنواعالقسمأو  النوعـ  7

 ، تقول : أكلت نحو السمكة ، أي : بعضهاالبعضـ  8
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ا و ويلاحظ أحد الباحثين المحدثين "أن النحاة لم يذكروا المعنى الثالث، ولذا عدّ  

  :12وهذه المعاني نظمها الداودي شعرا بقوله 11المعاني اللغوية سبعة"

 للنحـــو سبـع معان قد أتت لغة * * جمعتها ضمن بيـت مفــرد كملا 

 قصد ومثـل ومقــدار وناحيــة * * نوع وبعض وحرف فاحفظ المثلا

جاء في قول )محمد بن سلام(: سمعت رجلا يسأل  هو ماوقد يكون للنّحو معنى )الغاية( و 

في حين يرى )ابن  13سحاق وعلمه  قال هو والنحو سواء، أي هو الغاية"يونس عن أبي إ

ه 
ّ
دريد( أنّ كلّ ش يء أمّمته ويمّمته جميعا فقد نحوته، ومنه اشتقاق النّحو في الكلام، وكأن

واشتقاق "نحو" من قولهم: نحوت الش يء أنحو نحوا، إذا قصدته ومنه  14قصد الصواب.

 .النحو في الكلام، كأنه قصد للصواب

لكن هناك فرق طفيف يشير إليه المعجميون بين النّحو والقصد، فالنّحو ـ عند هم 

ـ "قصد الش يء من وجه واحد يقال نحوته إذا قصدته من وجه واحد، والنّاس يقولون: 

الكلام في هذا على أنحاء أي على وجوه، وروي أن أبا الأسود عمل كتابا في الإعراب وقال 

أي اقصدوا هذا الوجه من الكلام فسمي الإعراب نحوا، وناحية  لأصحابه انحوا هذا النحو 

 15الش يء الوجه الذي يقصد منه وهي فاعلة بمعنى مفعولة أي هي منحوة."

 نّ أقرب المعاني إلى )النحو( هو )القصد(.إلذا قيل 

اللغوي قبل أن تصبح مصطلحا يتداوله  اولكن هل وجدت هذه الكلمة بمعناه

 أهل الاختصاص 

  69ص الذي ذكره الزجاجي عن أبي الأسود )ت ن النّ قد يكو 
ّ
وضع كتابا »ه هـ( من أن

من  16د" القص :فيه جمل العربية، ثم قال لهم: انحوا هذا النحو. أي: اقصدوه. والنحو

 أقدم النصوص التي وردت فيها كلمة )نحو( بمعناها اللغوي.

 أبا الأسود قال بعد أن ذكر أنّ  هـ( من أنّ 438ما أورده ابن النديم )ت يضاف إليه 

عليا عليه السلام ألقى إليه شيئا في أصول النحو: "واستأذنته في أن أصنع )نحو( ما 

 .. فكلمة )نحو( مستعملة هنا بمعنى المثل17صنع"

وص صالمعاني اللغوية لكلمة )نحو( التي تناقلتها المعاجم، وبعض النّ  كانت هذه أهمّ 

 اللغوي فماذا عن المعنى الاصطلاحي لها التي وردت فيها بمعناها 
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  ـ النحــو اصطلاحــا: 2 

ه "علم يعرف به كيفية التركيب العربي          
ّ
يعرّف بعضهم النحو اصطلاحا بأن

ق بالألفاظ من حيث وقوعها فيه، من حيث هو هو أو لا 
ّ
صحة وسقاما، وكيفية ما يتعل

غة من جوانبها الصوتية والصرفية . وهو على هذا يطلق على "دراسة 18وقوعها فيه"
ّ
بنية الل

   19"  .والنّحوية

مين منهم ابن وقد وردت كلمة)نحو( بمعناها الاصطلاحي في بعض أقوال المتقدّ 

م
ّ

: "قلت ليونس: هل سمعت من ابن أبى إسحاق شيئا  قلت له: هل يقول الذي يقول  سلا

ها. وما تريد ]إلى[ هذا  عليك يعنى السّويق  قال: نعم، عمرو بن تميم تقول-أحد الصّويق

رد وينقاس."
ّ
 20بباب من النحو يط

نّ 
َ
س أ

ُ
ي يُون برنِّ

ْ
خ

َ
الَ للفرزدق فى مديحه يزِّيد بن  وقال أيضا: "وَأ

َ
سْحَاق ق بى إِّ

َ
ابْن أ

لك
ْ
قطن منثور(:     عبد الم

ْ
 )مُسْتَقْبلين شمال الشأم تضربنا ... بحاصب كنديف ال

 وأرحلنا ... على زواحف تزجى مخها رير()على عمائمنا يلقى           

وضع
ْ
ا الم

َ
حْو في هَذ يَاس النَّ كَ قِّ لِّ

َ
ذ

َ
مَا هي رير وَك نَّ ت إِّ

ْ
سَأ

َ
سْحَاق أ بى إِّ

َ
الَ ابْن أ

َ
 21".ق

ن إلى أنّ مصطلح النّحو في التراث العربي أطلق في القرنين يدارسبعض اللذا يذهب 

لح عند )عبد الله بن أبي إسحاق الأول والثاني للهجرة، وأوّل ما يلقانا هذا المصط

ه" أوّل من بعج النّحو"22هـ(117الحضرمي)
ّ
، وقد "أطلق في مرحلته 23، الذي قيل عنه بأن

سان من جانبيه الإفرادي والتركيبي، 
ّ
قة بالل

ّ
الأولى للدلالة على كلّ الدراسات اللغوية المتعل

ه كان يضمّ الإعراب والصرف والأصوات"
ّ
وظلّ الباحثون في القرون الأولى للهجرة  24أي أن

يستخدمون مصطلح النّحو في أكثر الأحوال بهذا المعنى العامّ، وقد استخلصنا هذا المعنى 

ه(: "انتحاء سمت 392ظر في تعريف بعضهم للنّحو الذي هو عند )ابن جني( )تمن النّ 

حقير، والتكسير كلام العرب، في تصرّفه من إعراب وغيره، كالتثنية، والجمع، والت

سب، والتركيب، وغير ذلك، ليلحق من ليس من أهل العربية بأهلها في 
ّ
والإضافة، والن

 بعضهم عنها ردّ به إليها"
ّ
، فالنّحو يضمّ 25الفصاحة، فينطق بها وإن لم يكن منهم، وإن شذ
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ير سفي التعريف المذكور أعلاه المجالات الآتية: الإعراب والتثنية والجمع والتحقير والتك

 والإضافة والنسب والتركيب وغير ذلك. 

"وما يبدو لنا أنّ النّحو أوسع بكثير ممّا تعارف عليه الناس، فهو "محاكاة العرب في 

طريق كلامهم تجنبا للحن، وتمكينا للمستعرب في أن يكون كالعربي في فصاحته وسلامة 

 26لغته عند الكلام."

 بين مستويين من الدراسات هما: حو يجمع وما نستنتجه من التّعريف أنّ النّ 

مستوى الكلمة ونعني بها الصرف ويتّضح في التثنية والجمع والتحقير  – 1

 والتصغير.

  27مستوى الجملة الذي يدرسه النّحو ويتّضح في الإضافة والإعراب والتركيب."-2

"وواضح من مضمون التّعريف أنّ النّحو يدرس الكلمات في كلّ أحوالها، سواء وهي 

 28فردة لم تدخل التركيب، أم بعد تركيبها في إطار الجملة."من

 ومن هذا التفسير نستنتج أمورا منها:

ه معياريا مثلما قد يتبادر إلى أذهان بعضنا، وهو ما -أ
ّ
أنّ الدرس العربي ليس كل

بل هو تقديم لكلام العرب، وذلك -خاصة المستشرقون منهم-أشار إليه بعض الدارسين 

م على اقتفاء العرب في ما تفسّره كلمة 
ّ
"انتحاء" التي تعني: إتباع الطريقة التي تعين المتكل

صياغتهم لكلامهم أي "دراسة القوانين التي تحكم الكلام العربي" وهو يؤيّد عدم الفصل 

  29بين صنفي الدرس )نحوا وصرفا(.

بدليل -مثلما يذهب بعضهم –، وليس هو النّحو 30أنّ الإعراب جزء من النّحو-ب

ر الإعراب ثم ذكر التّثنية "فالنحو يضمّ عند ابن جني هذه الدراسات التي تصنّف الآن ذك

ق "ببناء الجملة."
ّ
   31في إطار بناء الكلمة إلى جانب ما يتعل

لكن ما تجب الإشارة إليه أنّ مصطلح )النحو( مرّ بمراحل، وما كان يعنيه في بداية 

ظهوره يختلف عمّا شاع فيما بعد، "ولم يقصد بها آنذاك القواعد التي تضبط اللغة، 

م النطق بها وهذا المعنى الاصطلاحي أخذ يقصد من النّحو أخيرا بعد أن مرّ بما 
ّ
فيد يوتعل

الآن ثم سار بعد ذلك خطوات واسعة في طريق النّمو  الصرفشموله للمقصود بعلم 

فات خاصّة باسمه اقتصرت على أبحاثه 
ّ
فتخصّص بمعناه الدّقيق ووضعت فيه المؤل
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 يدلّ على، وقد نحا هذا المصطلح منحى مخالفا في مرحلة ثانية وأصبح النّحو 32وحدها " 

هـ( الذي 180)سيبويه( )ت  ، وهو ما نستنتجه من كتاب33الدراسات الصوتية والتركيبية

ضمّ بعض الدراسات التي أصبحت تصنّف حديثا ضمن الأصوات وبناء الكلمة وبناء 

ها الجملة والتي اصطلح المتقدّ 
ّ
حومون على تسميتها كل

ّ
ن إذ رأيناهم يقولون ع بعلم الن

ه "أعلم الناس بالنّحو" وعن كتابه "قرآن النحو". 
ّ
 )سيبويه( بأن

حو( في المرحلة الثالثة "على مفهوم آخر لم يتعدّه إلى غيره وهو واستقرّ مصطلح )الن

الجانب التركيبي وحده"، واستقلت الدراسات الصرفية عن الدراسات التركيبية في محاولة 

هـ( إلا أنّ محاولته هذه لم تلق الشهرة، وكان  187أولى قام بها )معاذ بن الهراء الكوفي( )تـ 

ية المتقدّمين في القيام بفصل الدراسات الصرفية عن أوّل من نجح من علماء العرب

ه( تلميذ )الأخفش( في كتابه 247الدراسات التركيبية هو )أبو عثمان المازني( )ت 

 سمّى )المنصف في شرح التصريف(.الم)التصريف( والذي شرحه )ابن جني( في كتابه 

طلحات كثيرة ولكن الذي يبدو للدارس أنّ هذا العلم في بداياته عرف بمص     

 تستعمل إلى جنب مصطلح النّحو، فما هي هذه المصطلحات 

 النحو: بعض المصطلحات الدالة على ـ 3

لقد عرف علم النّحو بمصطلحات متعدّدة قبل أن يصبح علما متميّزا عن غيره      

من العلوم العربية التي ظهرت بداية من القرن الأوّل للهجرة، وكان من بين ما أحصاه 

ل أقدم المصطلحات: 
ّ
: العربية 34ثلاثة مصطلحات هيالدارسون متّفقين على أنّها تمث

وذهب آخرون إلى أنّها خمسة مصطلحات مضيفا إلى ما  والكلام والإعراب عند بعضهم،

 ، وفيما يأتي بيان لهذه المصطلحات.35تقدم مصطلحي اللحن والمجاز

  مصطلح العربية:ـ 1. 3

يعدّ مصطلح )العربية( أقدم المصطلحات حيث شاع استعماله زمن )علي بن       

هـ( إذ "روت كتب 69و)أبي الأسود الدؤلي( )ت -كرّم الله وجهه –هـ( 68أبي طالب( )ت 

راجم على سبيل اليقين أنّ هذا العلم كان يسمّى 
ّ
في عصر )أبي  "العربية"الأدب والت

قدمه  العربيةي )الطبقات(: "وكان لأهل البصرة في الأسود(، وقد قال )ابن سلام( ف
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، وفتح بابها، وأنهج أوّل من أسّس العربيةولغات العرب والغريب عناية وكان  بالنحوو

 ، وممّا رواه محمد بن عمران بن زياد الضبّي36سبيلها، ووضع قياسها أبو الأسود الدؤلي"

"قال: حدّثني أبو خالد قال: حدّثنا ابن عياش، عن عاصم، قال: جاء أبو الأسود الدّيلمي 

فأبى، قال: فأتاه قوم، فقال أحدهم:  يضع العربية أنإلى عبيد الله بن زياد يستأذنه في 

، ومن 37" ضع العربيةبأبي الأسود،  فقال: عليَّ أصلحك الله، مات أبانا، وترك بنون، 

تتحدّث عن وضع النّحو "حدّثنا أبو حاتم السجستاني، حدّثني يعقوب بن الروايات التي 

إسحاق الحضرمي حدّثنا سعيد بن سلم الباهلي حدّثنا أبي عن جدّي عن أبي الأسود 

الدؤلي رض ي الله عنه قال دخلت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رض ي الله عنه فرأيته 

ر يا أم
ّ
را فقلت فيم تفك

ّ
ي سمعت ببلدكم هذا لحنا فأردت مطرقا متفك

ّ
ير المؤمنين قال إن

فقلت إن فعلت هذا أحييتنا وبقيت فينا هذه اللغة، ثم  أصول العربيةأن أصنع كتابا في 

ه اسم وفعل 
ّ
أتيته بعد ثلاث فألقى إليّ صحيفة فيها باسم الله الرحمن الرحيم الكلام كل

عن حركة المسمّى، والحرف ما أنبأ عن  وحرف فالاسم ما أنبأ عن المسمّى، والفعل ما أنبأ

لذا فإنّ جلّ المصادر   38معنى ليس باسم ولا فعل ثم قال لي تتبّعه وزد فيه ما وقع لك."

د أنّ )أبا الأسود( أخذ هذا العلم عن )عليّ( كرّم الله وجهه
ّ
. ومن الروايات التي ورد 39تؤك

يزيد( :" قال أبو عبيدة: واختلف فيها مصطلح العربية نذكر ما قاله )أبو العباس محمد بن 

مون منه العربيةالناس إلى أبي الأسود 
ّ
أو علم  41، وقد وصل إلينا مصطلح العربية40" يتعل

( ه395ت ( و)ابن  فارس438العربية "في مؤلفات القرن الرابع الهجري، )فابن النديم ت

لاه نلاحظ ، ومن بعض الأقوال المذكورة أع42يستخدمان مصطلح العربية بمعنى النحو"

أنّ أصحاب كتب الطبقات لجأوا إلى استخدام عبارة )علم العربية( في تأريخهم للنحو 

ة عند الحديث عن المؤصّلين لهذا العلم نحو قولهم عن أبي الأسود الدؤلي: العربي، وخاصّ 

)أوّل من وضع العربية(، ولو اخترنا من بين كتب الطبقات كتاب الزبيدي )طبقات النحويين 

ويين( للاحظنا عليه استخدامه لمصطلح )علم العربية( بمعنيين مختلفين أولهما علم واللغ

  43النحو، وقد يتوسّع معنى المصطلح عنده فيدلّ على )علم اللغة(.

نا نجد من الأوائل من استعمل مصطلح )العربية( عنوانا لمؤلفه نحو، 
ّ
بيدي الز بل إن

هـ(: اللمع في علم العربية، 392)تهـ(: الواضح في علم العربية، وابن جني 379)ت
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ه( في كتابه )أسرار 477ابن الأنباري( )تهـ( المفصل في علم العربية، و)538والزمخشري )ت 

 العربية(، وهي مؤلفات تضمّ مسائل في النحو. 

رين منهم: ابن مالك )ت 
ّ
هـ( 672واستمرّ استخدام هذا المصطلح حتى عند المتأخ

هـ( اللمحة البدرية في علم العربية، 745بية، وأبو حيان )ت الخلاصة الألفية في علم العر 

   ، وغيرها من المؤلفات.هـ( الأزهرية في علم العربية905وخالد الأزهري )ت 

والملاحظ هنا أنّ معظم العلماء الذين استخدموا مصطلح )علم العربية( أو 

إليه )فهمي حجازي( بعد ، وهو ما توصّل 44غاربةالم)العربية( في عناوين مؤلفاتهم هم من 

غويين العرب المتقدّ 
ّ
مين على امتداد ستة قرون، في حين تفرّد المشارقة تقصّيه لأعمال الل

 باستعمال مصطلح )علم النحو(.

ه( نجده يصف كتاب )سيبويه( 808لو تصفّحنا مثلا )مقدمة ابن خلدون( )تو  

ه في علم العربية، وأنّ ألفية )ابن مالك( هي الأخرى ف
ّ
ل أيضبأن

ّ
ا ي علم العربية قائلا: "ويمث

علم العربيّة من كتاب سيبويه وجميع ما كتب عليه وطرق البصريّين والكوفيّين 

رين مثل ابن الحاجب وابن 
ّ
والبغداديّين والأندلسيّين من بعدهم وطرق المتقدّمين والمتأخ

 45مالك وجميع ما كتب في ذلك."

 مصطلح الكلام:ـ 2. 3

ه لم هو ثان " الكلام"   
ّ
ي المصطلحات المرادفة في الظهور لمصطلح النّحو، ومع أن

المصطلح السابق، إلا أنّ الباحث في الموروث العربي يجد له أثرا، مثل يكن كثير الاستعمال 

فظة في قول )أبي الأسود( حينما رأى أحد الموالي يلحن فقال: "هؤلاء 
ّ
فقد وردت هذه الل

مناهم الموالي قد رغبوا في الإسلام ودخل
ّ
، والذي 46"الكلاموا فيه فصاروا لنا إخوة فلو عل

ه يريد بهذا تعليم الموالي طرق التّعبير، والتّأليف على 
ّ
نستنتجه من قول أبي الأسود أن

موا أسلوب العربية ونحوها، وما أظن تقسيم 
ّ
منوال كلام العرب أنفسهم، أي أن "يتعل

 
ّ
  47من قبيل هذا الاصطلاح."الكلام إلى ما استقرّ عليه عُرف النّحاة إلا
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حن:ـ 3. 3
ّ
 مصطلح الل

يأتي الجذر )ل ح ن( في العربية بمعاني كثيرة نجدها مجموعة في المعاجم اللغوية، 

وَابِّ "منها ما ذكره )ابن منظور( في )اللسان(:  يَة: تركُ الصَّ حانِّ
َّ
 والل

ُ
حَانة

َّ
حَنُ والل

َّ
حْنُ والل

َّ
الل

يدِّ  شِّ
َّ
رَاءَةِّ وَالن قِّ

ْ
ي ال يرُ  فِّ ثِّ

َ
: ك مِّ

َ
حْك

ُ ْ
ي الم ئ، وَفِّ طِّ

ْ
حَنَة: يُخ

ُ
حّانة ول

َ
حّان ول

َ
نٌ ول كَ...وَرَجُلٌ لاحِّ لِّ

َ
حْوِّ ذ

َ
وَن

ئة" طِّ
ْ
خ ينُ: التَّ حِّ

ْ
ل حْن. .. والتَّ

َّ
لى الل سَبَهُ إِّ

َ
نه: ن حَّ

َ
حْن. ول

َّ
. ومن طريف معاني هذا الجذر 48الل

 
ً

وْلا
َ
هُ ق

َ
الَ ل

َ
: ق

ً
حْنا

َ
حَنُ ل

ْ
هُ يَل

َ
حَنَ ل

َ
وْرية  قولهم: "ل ه بالتَّ

ُ
نه يُميل

َ
يْرِّهِّ لأ

َ
ى غ

َ
فى عَل

ْ
يَفْهَمُهُ عَنْهُ ويَخ

هُ 
َ
 يَفْطنُ ل

َ
ا لا

َ
نَ لمِّ طِّ

َ
همَ وف

َ
ذا ف نٌ إِّ حِّ

َ
هُوَ ل

َ
نَ الرجلُ: ف حِّ

َ
هُمْ: ل

ُ
وْل

َ
نْهُ ق ؛ وَمِّ فْهُومِّ

َ ْ
حِّ الم وَاضِّ

ْ
عَنِّ ال

ي
َ
 أ

ً
حْنا

َ
حَنُه ل

ْ
، يَل سْرِّ

َ
ك

ْ
ال ي، بِّ نَه هُوَ عَنِّّ حِّ

َ
يْرُهُ. ول

َ
: غ احِّ رِّمَّ ِّ

ّ
وْلُ الط

َ
همَه؛ وَق

َ
 ف

نِّ  لاحِّ
ُ
و لقولِّ الم

ُ
و ترْن

َ
نُ أ لاحِّ

ُ
 ... ت

ٌ
ليَّ القوْل عنهُنَّ زَوْلة تْ إِّ

دَّ
َ
 وأ

يثِّ الشريف:  حَدِّ
ْ
ي ال يْرِّي... وَفِّ

َ
اسِّ غ ى النَّ

َ
فى عَل

ْ
هُ ويَخ

َ
 يُفْطنُ ل

َ
مٍ لا

َ
لا

َ
مَعْنَى ك مُ بِّ

َّ
كل

َ
ي ت

َ
أ

يْ 
َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
، صَل يَّ بِّ

ن النَّ
َ
حَنَ أ

ْ
ل
َ
ن يكونَ أ

َ
ليَّ ولعلَّ بعضَكم أ مُون إِّ تصِّ

ْ
خ

َ
نكم ت الَ: إِّ

َ
مَ، ق

َّ
هِّ وَسَل

قطعُ 
َ
نما أ خيه فإِّ

َ
نْ حَقِّّ أ يْءٍ مِّ

َ
ش  هُ بِّ

َ
ضَيْتُ ل

َ
مَنْ ق

َ
جْدَل، ف

َ
هَا وأ

َ
طنَ ل

ْ
ف
َ
ي أ

َ
نْ بَعْضٍ أ ته مِّ بحجَّ

" ارِّ نَ النَّ  مِّ
ً
عة

ْ
ط هُ قِّ

َ
 50"49ل

َ ْ
حْنُ الم

َّ
امَةِّ نجدهم ، ومثلما وجدنا من معاني الل

َ
ق سْتِّ هَةِّ الاِّ يْلُ عَنْ جِّ

" هِّ تِّ
َ
غ

ُ
ل مَ بِّ

َّ
ل
َ
ك

َ
: ت

ً
حْنا

َ
حَنُ ل

ْ
حَنَ الرجلُ يَل

َ
 .51يقولون "ل

ومن هذا المعنى اللغوي استخدمت كلمة )اللحن( في الاصطلاح إلى جانب النّحو، 

م-فعن حذيفة بن اليمان مرفوعا قال:" قال رسول الله 
ّ
قرآن ل: "إقرأوا ا-صلى الله علية وسل

، ولحون العرب هنا 52العرب وأصواتها وإيّاكم ولحون أهل الفسق وأهل الكتابين"بلحون 

تعني طرائقها في الكلام من إمالة وإشمام ونحو ذلك ممّا تعرف به لهجاتهم من خصائص 

 تيسيرا للمتعلمين.

ا غيره على طلب العلم: 
ّ
يثِّ عُمَرَ رض ي الله عنه قال حاث ي حَدِّ موا »وَفِّ

َّ
عَل

َ
 ت

َ
ة نَّ السُّ

قُرْآنَ 
ْ
مون ال

َّ
عَل

َ
مَا ت

َ
حْن ك

َّ
وَايَةٍ  53«والفَرائضَ والل ي رِّ مَا »وَفِّ

َ
قُرْآنِّ ك

ْ
ي ال حْنَ فِّ

َّ
موا الل

ّ
عَل

َ
ت

تعلمونه
َ
عْرابها.« ت عَرَبِّ بإِّ

ْ
غة ال

ُ
موا ل

ّ
عَل

َ
 يُريد ت

 ، قُرْآنِّ
ْ
ي ال عَرَبِّ فِّ

ْ
 ال

َ
ة

َ
غ

ُ
علموا ل

َ
: مَعْنَاهُ: ت زْهَرِّيُّ

َ ْ
الَ الأ

َ
ى:وَق

َ
عَال

َ
هِّ ت وْلِّ

َ
ق

َ
يَه ك  واعْرِّفوا مَعانِّ

حْواه
َ
يْ مَعْنَاهُ وف

َ
{ أ وْلِّ

َ
ق

ْ
حْنِّ ال

َ
ي ل هُمْ فِّ نَّ

َ
تَعْرِّف

َ
حن" 54}وَل

ّ
. من هذه الأقوال نستنتج أنّ لفظ "الل

حن الذي يطلقه علماء  55قديم، وله معان مختلفة يعرفها العرب، وهو من الأضداد
ّ
" فالل
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ما اكتسب هذا المدلول نتيجة اتفاق عرفي اللغة والنّحو اصطلاحا على ال 
ّ
غة إن

ّ
خطإ في الل

ر"مثلما يرى يوهان فوك في كتابه )العربية(
ّ
وفي  ،على تغيير معناه الأصلي في وقت متأخ

ه(: "وحدّث يزيد بن هارون 557تفسيرهم لكلمة )لحن( آراء إذ يقول أبو بكر الأنباري )ت 

ح-حديث عمر-بهذا الحديث 
ّ
، وجاء أيضا عند )ابن 56ن  فقال: النّحو"فقيل له: ما الل

حْو غة والنَّ
ُّ
حْن: الل

َّ
 .57الأثير(: والل

 : مصطلح الإعرابـ  4. 3

 
ً
عْرَابا يهِّ إِّ كَ لأنَّ فِّ لِّ

َ
ذ ي بِّ يلَ: سُمِّّ بَ، وعرْبَنَ... قِّ ا، وعَرَّ

َ
ذ

َ
ي ك عْرَبَ فِّ

َ
جاء في اللغة: "أ

سادٍ".
َ
 وإزَالة ف

ً
يْ إصْلاحا

َ
  58لعَقْدِّ البَيْع: أ

تيبة( إلى أنّ "إِّ 
ُ
بَ، وقد رأى )ابْنُ ق ه وعَرَّ

ُ
عْرَبَ عَنْهُ لسان

َ
الُ: أ

َ
بَ. يُق مَعْنَى عَرَّ  بِّ

نَّ

عْرَاب  ي الإِّ مَا سُمِّّ نَّ غتان متساويتان بمعنى الإبانة والإيضاح. وَإِّ
ُ
يفِّ ل فِّ

ْ
خ التَّ عْرَبَ( و)يُعْرِّبُ( بِّ

َ
)أ

ه. ه وإيضاحِّ ينِّ عْرَابا لتَبْيِّ إِّ
59  

عربَ بمعنى وهو المعنى نفسه ا
َ
لذي يذهب إليه )صاحب اللسان( حيث يقول: "إن أ

سانهُ  عْرَبَ عَنْهُ لِّ
َ
الُ: أ

َ
، يُق

ُ
بانة دٌ، وَهُوَ الإِّ عْريبُ مَعْنَاهُمَا وَاحِّ عْرابُ والتَّ زهري: الإِّ

َ
الَ الأ

َ
بَ. وَق عَرَّ

بَ  نَ عَنْهُ. وعَرَّ عْرَبَ عَنِّ الرَّجل: بَيَّ
َ
فصَحَ. وأ

َ
بانَ وأ

َ
ي أ

َ
بَ أ ه" وعَرَّ تِّ

حُجَّ مَ بِّ
َّ
ل
َ
ك

َ
 . 60عَنْهُ: ت

نستنتج أنّ من معاني )أعرب( الإفصاح وإزالة الفساد، والإبانة والإيضاح،  امن هذ 

قُرْآنَ »وعليه يكون المقصود من قول عُمَرَ 
ْ
مون ال

َّ
عَل

َ
مَا ت

َ
حْن ك

َّ
 والفَرائضَ والل

َ
ة نَّ موا السُّ

َّ
عَل

َ
 «ت

وَايَةٍ  ي رِّ حْنَ فِّ »وَفِّ
َّ
موا الل

ّ
عَل

َ
تعلمونهت

َ
مَا ت

َ
قُرْآنِّ ك

ْ
عْرابها، أو هو « ي ال عَرَبِّ بإِّ

ْ
غة ال

ُ
موا ل

ّ
عَل

َ
يُريد ت

ى: 
َ
عَال

َ
هِّ ت وْلِّ

َ
ق

َ
يَه ك ، واعْرِّفوا مَعانِّ قُرْآنِّ

ْ
ي ال عَرَبِّ فِّ

ْ
 ال

َ
ة

َ
غ

ُ
علموا ل

َ
: مَعْنَاهُ: ت زْهَرِّيُّ

َ ْ
ولَ الأ

َ
على حدّ ق

")محمد الآية وْلِّ
َ
ق

ْ
حْنِّ ال

َ
ي ل هُمْ فِّ نَّ

َ
ف تَعْرِّ

َ
حْواه"30 "وَل

َ
يْ مَعْنَاهُ وف

َ
 .61(.أ

من مرادفات النّحو أيضا، ولكن ) الإعراب ( هذا ما يجعلنا نرجّح أنّ مصطلح   

غوي )في عهده 
ّ
م -في المرحلة السابقة لنشوء الدرس الل

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
كن ( "لم ي-صل

النّحاة بعد  عاقل في الدنيا يفهم من لفظ الإعراب التزام قواعد النّحاة، فما ولد أولئك

ما يفهم من الإعراب حينئذ 
ّ
ولا نحوُهم، ولا ضبط ش يء من مقاييسهم ومعاييرهم، وإن

سان التي تذهب بالكثير من 
ّ
وضوح المنطق، وظهور المخارج، وخلوّ التلاوة من عيوب الل
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ى   62حلاوة القرآن"
ّ
وقد أخرج الطبراني عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله )صل

ى يأتيني الله عليه و 
ّ
م(" "أنا أعرب العرب ولدت في قريش ونشأت في بني سعد فأن

ّ
سل

حن"
ّ
 . 63الل

م أبو الأسود أهل البصرة 
ّ
ه قال: "وليعل

ّ
ثر عن )عمر بن الخطاب( أن

ُ
، "الإعرابوقد أ

مهم انتحاء سبيل العرب في الكلام والإبانة
ّ
وهذا المصطلح عند )الزجاجي(  64أي فليعل

"ويسمّى النّحو إعرابا، والإعراب نحوا، سماعا لأنّ الغرض طلب  مرادف للنّحو فهو يقول:

فلفظ الإعراب هنا لا يدلّ على" تخصيص النّحو لمعرفة أواخر الكلمة ليس  65علم واحد"

غة العرب66غير"
ّ
، 67،  الدالّ على اختلاف المعاني وهو المفهوم الذي تواضع عليه علماء الل

وهو ما نستنتجه من تعريف )ابن جني( للنّحو أين في حين أن مفهوم النّحو أوسع من هذا 

  68يقول: "النّحو هو انتحاء سمت كلام العرب، في تصرّفه من إعراب وغيره"

وبناء على هذا نرى أنّ "النّحو كلّ والإعراب جزء هذا ما نستنتجه من تعريف 

 69)الزجاجي( و)ابن جني( هو مطابق لما قاله المحدثون".

هو ما يُعرف اليوم بالنّحو( ") عند بعضهم أنّ الإعرابنقول هذا حتى وإن ورد 

عرف بها أحوالُ الكلمات العربية من حيث الإعرابُ والبناء. أي من حيث ما 
ُ
علمٌ بأصولٍ ت

يَعرضُ لها في حال تركيبها. فبهِّ نعرِّف ما يجب عليه أن يكون آخرُ الكلمة من رفع، أو 

 70، بَعد انتظامها في الجملة."نصب، أو جرّ أو جزمٍ، أو لزومِّ حالةٍ واحدةٍ 

 وهو ما يستنتجه الدارس من أقوال علماء العربية من ذلك قولهم: "
ُ

ومنها الاختلاف

 71في الإعراب: نحو ما زيدٌ قائما وما زيدٌ قائم وإن هَذين وإنَّ هَذان".

ف على أغراض المتكلمين 
َ
زُ المعاني ويُوق ه تميَّ بِّ

َ
وقول السيوطي: " فأما الإعراب ف

حْسن زيد غيرَ معربوذ
َ
لم يُوقف على مراده فإذا قال: ما أحسَنَ  لك أنَّ قائلا لو قال: ما أ

  72زيدا أو ما أحسن زيد أو ما أحسن زيد أبان بالإعرابِّ عن المعنى الذي أرادَه."

د ما نذهب إليه من أنّ النّ 
ّ
حو فهذه الأقوال وغيرها ممّا لا يدخل تحت الحصر تؤك

ده بعض المتخصّصين.كلّ والإعراب جزء 
ّ
 منه، وهو ما أك
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 مصطلح المجاز:ــ 5. 3 

 من جازَ يجوز إذا استن ماضيا تقول جاز بنا فلان وجاز      
ٌ
المجاز في اللغة "مأخوذ

  73علينا فارس هذا هو الأصل."

وقبل أن يستأثر بالمصطلح علم البلاغة حيث اسْتَعْمل الشعراء والخطباء 

لون من  ساع عن استعمال الحقيقة فعدَلوا إلى المجاز والمترسِّّ
ّ
التشبيهات المجازية، بغية الات

، لكنّهم "لا يستعملون المجاز إلا لضرب من المبالغة إذ لولا ذلك لكانت 74والاستعارات

 75الحقيقة أولى من المسامحة".

استعمل مصطلح )المجاز( بمعنى )النّحو(، وهو يشير عندهم متقدمة فترة وفي      

مول لعلم إل
ّ

ى انتهاج سبل العرب في التعبير عن كلامها"، وهو اصطلاح فيه ش يء من "الش

العربيّة فهو لا يقف عند العناية بأواخر الكلم إعرابا وبناء، بل يتناول طرائق القول، ويبيّن 

ما يجب أن تكون عليه الكلمة في الجملة، ونظام الجمل بعضها مع بعض حتى تؤدّى 

 .76لم إلى السامع"المعاني من المتك

 الخاتمة: 

حن، 
ّ
وهكذا فإنّ جملة هذه المصطلحات التي ذكرنا أي )العربية، والكلام، والل

، ولكن بعضها كان أكثر والإعراب، والمجاز ( سارت جنبا إلى جنب عند النّحاة الأوائل

استعمالا من بعض، من ذلك )العربية( هذا المصطلح الذي استخدم لفترة طويلة، حيث 

 ، ةوجدنا بعض المتأخرين يجعلونه في عناوين كتبهم التي تتناول مسائل النحو بالدراس

د لنا عبر الدليل أنّ 
ّ
 أنّها ولقد تأك

ّ
"التسمية بالنّحو كانت بعد عصر أبي الأسود الدؤلي إلا

فات اتسمت بأنّها نحوية، وصرّح فيها 
ّ
لم تتجاوز الطبقة الثانية، فقد اشتهرت عنها مؤل

لنّحو"... فما يذكر في كتب التراجم من نسبة التسمية بالنّحو إلى أبي الأسود مبني باسم "ا

فالنّحو العربي الذي نشأ نشأة فطرية كان فنّا قبل أن يصبح علما له   77على التسامح"

خصائصه المميّزة، وقد اهتمّ بعض العلماء برصد ظواهره الأولى، "وأخذت تلك الظواهر 

ئا، متدرّجة في سيرها نحو الاستقلال بنظريات وقوانين تضع لهذا اللغوية تبرز شيئا فشي

العلم حدوده واصطلاحاته مجرّدة وقد ذكرنا أنّ أوّل ما يلقانا مصطلح )النّحو( عند عبد 
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الله بن أبي إسحاق الحضرمي،  وقد تكون هناك علاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي 

 .لكلمة )نحو(

المستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة العلم هو )والنّحو 

ه –مثلما عرّفه المتقدّمون  –( إلى معرفة أحكام أجزائه التي ائتلف منها
ّ
مجموعة  أي أن

غة  نينمن القوا
ّ
، والتي في طرق أدائها للمعانيالعربية المحكمة التي تسير وفقها أساليب الل

يكون قد خرج عن كلام العرب وبما أنّ  على نهجهاالسير  ولم يلتزمالناطق إن حاد عنها 

"النّحو بعضه مسموع مأخوذ من العرب، وبعضه مستنبط بالفكر والرويّة وهو التعليلات، 

فليس بالصعب على غير العربي التأليف على منوال  78وبعضه يؤخذ من صناعة أخرى"

 الكلام العربي.

ظهر لولا المعجزة القرآنية التي فجّرت تل تما كانإنّها فومهما تباينت المصطلحات 

خذ منها مترادفات الكثير من الطاقات العربية الكامنة، 
ّ
ولقد تبيّن لنا بأنّ بعض الباحثين ات

استعملها بالتوازي مع مصطلح )النحو(، بل بعضها ظهر قبل هذا المصطلح، ونعني بذلك 

–عضهم مرادفا للنحو هو مصطلح )العربية(، وأنّ مصطلح )الإعراب( الذي استخدمه ب

جزء من النحو ولا يمكن أن يكون مرادفا له، وأما المصطلحات: الكلام،  –في نظرنا 

ة
ّ
ت  واللحن، والمجاز وبالرغم من قل

ّ
ى على معن –في فترة متقدّمة –استعمالها إلا أنّها دل

 النحو.

لنظم صناعة علمية أساسها االذي هو العلم المتكامل ولقد استقرّ مفهوم هذا  

ه العلم الذي المترابط، والمعنى، 
ّ
يهتمّ بوصف التغييرات الطارئة على أواخر الكلمات، على أن

 والمفردات ضمن الجمل. 
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